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حلم المصالحة الفلسطينية؟

, سبتمبر  | كتبه نادر الصفدي

بعيون يملؤها الكثير من الحذر والأمل، يراقب الفلسطينيون التطورات “المفاجئة” التي جرت على
ملـف المصالحـة الداخليـة، وحالـة التقـارب “النـادرة” بين حركـتي فتـح وحمـاس بعـد أيـام مـن حـوارات

ونقاشات مكثفة وشاقة مع جهاز المخابرات المصرية في القاهرة.

حركة حماس كانت السباقة في التقدم بخطوة نحو فتح باب المصالحة من جديد بعد إعلانها حل
يـة الـتي شكلتهـا لحكـم قطـاع غـزة في مـارس/آذار المـاضي بسـبب الفـراغ الحكـومي، لكـن اللجنـة الإدار
هــذه الخطــوة لا تكفــي، فــالطرف الآخــر وهــو الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس وحركــة فتــح الــتي
يترأسها، تتوقف عندها أنظار كل الفلسطينيين ترقبًا للخطوة المقبلة التي يمكن أن تُعيد قطار الوحدة

الفلسطينية لمساره الحقيقي.

وأفضــت مخرجــات اللقــاءات الــتي جــرت بين المخــابرات المصريــة برئاســة اللــواء خالــد فــوزي ووفــدي
حماس وفتح كل على حدة، إلى إعلان الأولى حلّ اللجنة التي شكلتها قبل أشهر عدة لإدارة شؤون
قطاع غزة، والتي اتخذتها السلطة ورئيسها محمود عباس مبررًا لاتخاذ خطوات عقابية ضد القطاع.
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تفاصيل الاتفاق

أعلنــت حركــة حمــاس حــل اللجنــة الــتي شكلتهــا في مــارس/آذار المــاضي لإدارة قطــاع غــزة “اســتجابة
للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام”، وفق بيان للحركة، اطلع عليه “نون

بوست”.

كد على حصول المخابرات المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أ
المصرية على وعود من وفد حركة فتح بإصدار الرئيس عباس، قرارًا خلال الـ

ساعة المقبلة بإلغاء كل خطواته التي اتخذها ضد حماس وقطاع غزة

وقالت الحركة في بيانها إن “هذا الإعلان جاء استجابة للجهود المصرية بقيادة جهاز المخابرات العامة،
والتي جاءت تعبيرًا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية،
فإننا نعلن حل اللجنة الإدارية”، داعيةً حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام

بواجباتها فورًا.

كما أعربت حركة حماس عن موافقتها لإجراء الانتخابات العامة، واستعدادها لتلبية الدعوة المصرية
للحوار مع حركة فتح، بشأن آليات تنفيذ اتفاق القاهرة  وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة
وطنية، في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على الاتفاق. وطالبت الحركة عباس
بإلغاء جميع إجراءاته العقابية ضد قطاع غزة، والسماح فورًا للحكومة بتحمل مهامها ومسؤولياتها

كافة في غزة “دون تعطيل أو تسويف”.

عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الوطنية فيها الذي غادر القاهرة
أول أمــس، قــال إن “لقــاء بين حركــتي فتــح وحمــاس ســيعقد، في غضــون أســبوع إلى  أيــام، تكــون
حكومــة الوفــاق الــوطني قــد تســلمت خلالهــا مهامهــا كاملــة في قطــاع غــزة، بعــد حــل حركــة حمــاس

اللجنة الإدارية”، مشيرًا إلى أنه سيعقب ذلك حوار شامل لتنفيذ اتفاق المصالحة.

مسؤول مصري رفيع المستوى، كشف لـ”نون بوست”، عن نتائج اللقاءات التي تجري في القاهرة بين
وفدي حركتي فتح وحماس مع جهاز المخابرات المصرية، المتعلقة بتفعيل ملفات المصالحة الفلسطينية

الداخلية العالقة.

كد أن مصر استطاعت خلال أسبوع واحد من اللقاءات والنقاشات المكثفة التي جرت بالقاهرة، أن وأ
تقطع شوطًا كبيرًا في ملف المصالحة الداخلية، بعد نجاحها بإقناع حركة حماس بحل اللجنة الإدارية

التي شكلتها في قطاع غزة مطلع مارس الماضي.

وأضـاف المسـؤول أن المخـابرات تجـري لقـاءات مـع قيـادة حركـة فتـح، للتبـاحث في الخطـوات العمليـة
التي يمكن اتخاذها لإصدار قرار رسمي من الرئيس عباس، بإلغاء الخطوات التصعيدية التي اتخذها

ضد حركة حماس وقطاع غزة خلال الشهور الأخيرة.



يارة القاهرة نهاية توجه القاهرة دعوات للقوى والفصائل الفلسطينية كافة لز
شهر سبتمبر الحاليّ، بعد نضوج اللقاءات بين حركة فتح وحماس

كد على حصول المخابرات المصرية على وعود من وفد حركة المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أ
فتــح بإصــدار الرئيــس عبــاس، قــرارًا خلال الـــ ساعــة المقبلــة بإلغــاء كــل خطــواته الــتي اتخذهــا ضــد
يـة الـتي شكلتهـا قبـل أشهـر لحكـم حمـاس وقطـاع غـزة، كـرد علـى خطـوة حمـاس بحـل اللجنـة الإدار
القطاع”. مؤكدًا في الوقت نفسه أن لقاءً جديدًا سيجمع حركتي فتح وحماس لأول مرة منذ سنوات
في العاصمة المصرية، بحضور رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء خالد فوزي، لوضع بعض النقاط

المهمة لتفعيل بنود اتفاق المصالحة التي جرى توقعيها في السابق بين الحركتين.

ولفــت المســؤول المصري، إلى أن اللقــاء الثلاثي ســيفتح الملفــات المتعلقــة بالمصالحــة كافــة، وأبزرهــا عمــل
الحكومة بغزة وقضية الموظفين الذين عينتهم حركة حماس وتسلم المعابر الحدودية بما فيها معبر
رفــح الــبري وتشكيــل حكومــة توافــق وطــني والذهــاب إلى الانتخابــات الرئاســية والتشريعيــة. وذكــر أن
اللقاء سينتج عنه قرارات مهمة للغاية تتعلق بتحريك عجلة المصالحة الفلسطينية الداخلية للأمام
ورزمة واحدة ودون أي شروط مسبقة من قبل حركتي فتح وحماس، بناءً على اتفاق القاهرة الأخير.

يارة القاهرة وتوقع المسؤول المصري، أن توجه القاهرة دعوات للقوى والفصائل الفلسطينية كافة لز
نهايـة شهـر سـبتمبر الحـالي، بعـد نضـوج اللقـاءات بين الحـركتين لوضـع القـوى الفلسـطينية في صـورة

تطورات ملف المصالحة وخطوات التنفيذ على الأرض.

ملف الأجهزة الأمنية من أهم المشكلات التي أدت إلى فشل المصالحة بين
حركتي فتح وحماس مرات عدة

إلى ذلــك، تقــول مصادر متطابقــة إن مصر ســتبدأ بخطــوات “حســن نيــة”، لــدعم اتفــاق حركــتي فتــح
ــاء إضافيــة وحمــاس الأخــير بفتــح معــبر رفــح الــبري خلال أيــام قليلــة وتزويــد القطــاع بخطــوط كهرب

يارة أراضيها بشكل دوري لتفعيل لقاءات الحوار الوطني الفلسطيني. والسماح للفصائل والقوى بز

واتفاق القاهرة الذي توصلت إليه حركتي حماس وفتح وبقية الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية
ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإجراء انتخابات للمجلس

ير الفلسطينية، إضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية. الوطني لمنظمة التحر

وتعتـبر قضيـة اسـتيعاب مـوظفي حكومـة حمـاس في القطـاع والبـالغ عـددهم نحـو  ألـف موظـف
مدني وعسكري في حكومة السلطة الفلسطينية، وملف الأجهزة الأمنية من أهم المشكلات التي أدت

إلى فشل المصالحة بين حركتي فتح وحماس مرات عدة.



 

اختبار حقيقي

بدوره طالب كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الرئيس عباس
باتخـاذ خطـوات إيجابيـة وعاجلـة تتعلـق بالمصالحـة، ورفـع كـل العقوبـات الـتي أصـدرها ضـد غـزة، بعـد
ية واستعدادها للمصالحة، والتي “بدأت تسطر ملامح مرحلة إعلان حركة حماس حل اللجنة الإدار

جديدة مهمة” بحسب قوله.

كــد الغــول أن حركــة حمــاس قــدمت خطــوة مهمــة وإيجابيــة، وعلــى الرئيــس عبــاس الــرد عليهــا وأ
كـثر أهميـة وإيجابيـة، وإزالـة كـل عقبـات المصالحـة وفتـح بـاب الحـوار الـوطني الشامـل مـن بخطـوات أ
جديــد، علــى قاعــدة الوحــدة والتنــازل عــن كــل الــشروط المســبقة. وأضــاف أن “الكــرة الآن في ملعــب
الرئيس عباس، والشا الفلسطيني ينتظر الخطوة المقبلة من حركة فتح، على أمل إتمام المصالحة

الداخلية وتهيئة الأجواء الإيجابية لانطلاق عملية انتخابات تشريعية ورئاسية ديمقراطية”.

يـــر الفلســـطينية، واصـــل أبـــو يوســـف في ذات الســـياق، قـــال عضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحر
إن “اتفاق القاهرة، الذي جرى توقيعه في أيار/مايو ، هو اتفاق المصالحة الوحيد، ولا حاجة إلى

اتفاقات أو حوارات جديدة”.

وأضاف أبو يوسف، أن هذا الاتفاق يحدد الآلية المناسبة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وإجراء
الانتخابات العامة، تمهيدًا للتطبيق الفعلي لهما”، معتبرًا “الظروف والمعطيات الراهنة تدفع باتجاه
إنجـاز المصالحـة وتحقيـق الوحـدة الوطنيـة، في ظـل تصـعيد عـدوان الاحتلال الإسرائيلـي ضـدّ الشعـب



الفلسطيني، والانحياز الأمريكي المفتوح له، وغياب أفق سياسي لتقدم العملية السلمية”. لافتا إلى
الظــروف المعيشيــة المتــدهورة الــتي يعيشهــا أهــالي قطــاع غــزة، في ظــل الحصــار الإسرائيلــي المفــروض

عليهم، مؤكدًا أن “المصلحة الوطنية تقتضي إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية”.

حركة فتح الأكثر تضررًا، وفي ذات الوقت الأكثر فرحًا بجهود إنهاء الانقسام
الفلسطيني

يــة في قطــاع غــزة، خطــوة بالاتجــاه أبــو يوســف أوضــح أن “قيــام حركــة حمــاس بحــل اللجنــة الإدار
الصـحيح نحـو إنجـاز المصالحـة”، مبينًـا أهميـة “تمكين الحكومـة لأداء مهامهـا وعـدم عرقلـة عملهـا في
القطــاع، والإشراف علــى الــوزارات والمؤســسات القائمــة”. داعيــا في الــوقت نفســه إلى ضرورة تشكيــل
حكومـة وحـدة وطنيـة وإجـراء الانتخابـات العامـة، مفيـدًا بـأن “مصر، بثقلهـا الـوازن، تشكـل الضمانـة
الأكيــدة للالتزام بتنفيــذ مــا تــم الاتفــاق عليــه، والمســؤولة الأولى عــن متابعــة التنفيــذ والإشراف عليــه”،
وشــدد أبــو يوســف في النهايــة علــى أن “الكــل الفلســطيني يثــق بالــدور المصري المعتــبرّ والحريــص علــى

إنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

يباً عباس سيزور القطاع قر

يـة لحركـة فتـح أحمـد حلـس، أن كـد عضـو اللجنـة المركز علـى ضـوء تلـك التطـورات السياسـية المهمـة، أ
يــارة المرتقبــة لرئيــس الــوزراء الفلســطيني يبًــا، عقــب الز الرئيــس محمــود عبــاس، سيزور قطــاع غــزة قر

الدكتور رامي الحمد الله.

وقال حلس إنه “على ثقة أن المصالحة ستتوّج بوجود الرئيس أبو مازن، بين أهله وشعبه في قطاع
يبًا، مضيفًا: “نحن في حركة فتح الأكثر تضررًا، وفي ذات يارة بحسب قوله ستكون قر غزة”، وهذه الز
الوقت الأكثر فرحًا بجهود إنهاء الانقسام الفلسطيني، لافتًا إلى أهمية تطبيق الخطوات العملية على
الأرض عبر قدوم الحكومة إلى قطاع غزة وتسلمها الحكم، مُبديًا استعداد حركته للتعاون والتنسيق

مع الحكومة لتذليل العقبات الناجمة عن الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة”.



 

كثر مما مضى تثبت أنه من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو إن “الفرص اليوم أ
بالإمكان تطبيق المصالحة، ولكن يبقى السؤال: “هل سينتهز قادة الشعب الفلسطيني هذه الفرصة

وينتهي الانقسام، خصوصاً في ظل هذه الرعاية المصرية، وانسداد أي أفق للتسوية السياسية؟”.

عبدو قال إن “الفرصة اليوم نادرة وتاريخية، والراعي المصري المقبول من الفصائل الفلسطينية كافّة
لديه القدرة والكفاءة أن يكمل آليات تنفيذ الاتفاق”.

كـّد الكـاتب والمحلـل السـياسي أن “هـذه الفرصـة المتاحـة بمثابـة اختبـار لإرادة الأطـراف الفلسـطينية وأ
مجتمعة وليس حركتي فتح وحماس فحسب، لافتًا إلى أن عليهم أن يعملوا للضغط حتى تحقيق

آمال الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام.

ومنذ يونيو/حزيران ، يسود الانقسام السياسي الأراضي الفلسطينية، إثر سيطرة حركة حماس
على قطاع غزة بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين لم تفلح الوساطات الإقليمية والدولية منذ

ذلك العام في إنهاء هذا الانقسام .
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